
يـــب الآثـــار مـــن لمـــاذا نشطـــت عمليـــات تهر
اليمن خلال الحرب؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

في السـادس والعشريـن مـن يونيـو/حزيران الفـائت، تـم عـرض قطعـة مـن آثـار اليمـن، تعـود إلى القـرن
الأول قبل الميلاد، للبيع في مزاد بمدينة برشلونة الإسبانية، بعد أن تم تهريبها من الأراضي اليمنية في

وقت غير معلوم.

يـد لثـور مـن آثـار اليمـن القـديم، وفي الثـالث عـشر مـن يوليو/تمـوز المـاضي، أعُلـن عـن عـرض تمثـال فر
مصنوع من الكالسيت ومطعّم بالزجاج الأخضر، في مزاد عالمي نظمته دار “أرتيمس” الأمريكية، كما
كشف الباحث المهتم بآثار اليمن، عبدالله محسن، في الثالث عشر من يناير/كانون الثاني، عن عرض
تمثــال مــن آثــار اليمــن في تــل أبيــب، ضمــن مجموعــة مــن التماثيــل الــتي يحتفــظ بهــا رجــل الأعمــال

اليهودي شلومو موساييف.

وبين فترة وأخرى، يتم الكشف عن عرض قطع أثرية يمنية للبيع في عدد من المزادات التي تنشط في
أوروبا وأمريكا، حيث تزايدت جرائم تهريب وبيع المقتنيات والمخطوطات الأثرية اليمنية منذ اندلاع

الحرب الجارية في اليمن قبل عشرة أعوام.
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كـثر مـن ثلاثـة آلاف ومئـتي يـة الـتي تـم تهريبهـا مـن اليمـن إلى خارجهـا أ وقـد بلغـت أعـداد القطـع الأثر
ــــ”نون بوســـت”، وهـــي كيـــد مســـؤول في وزارة الثقافـــة اليمنيـــة خلال حـــديثه ل قطعـــة، بحســـب تأ
كد وجود إحصائيات تتطابق مع تقرير أشار إليه مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، والذي أ
كــثر مــن ألفــي قطعــة مهربــة في الولايــات المتحــدة بقيمــة  مليــون دولار، بالإضافــة إلى وجــود ألــف أ

قطعة أثرية يمنية مُهربة في عدد من المتاحف العالمية.

كما أن الآثار اليمنية أصبحت تُعرض في كتالوجات تُباع على منصات المزادات على شبكة الإنترنت،
يـة في اليمـن بأنهـا علـى مـرأى ومسـمع مـن الجميـع، حـتى أن خـبراء آثـار وصـفوا سـنوات الحـرب الجار

“الأيام الذهبية” لعصابات تهريب الآثار.

لماذا تزايدت؟
تُعدّ مشكلة تهريب وبيع الآثار اليمنية قديمة؛ ففي عام ، قدّم الضابط البريطاني السير ويليام
يًا من يًا من مأرب و نقشًا حجر ماركوس إلى المتحف البريطاني هدية تحتوي على  لوحًا برونز

شبوة ومأرب اليمنيتين، تم نقلها من تلك المحافظات عبر طرق التهريب.

سرُقت مئات القطع الأثرية وتم تهريبها خا ، وخلال حرب استعادة الوحدة اليمنية سنة
اليمــن، وكــانت منــاطق الجــوف ومــأرب وشبــوة – وهــي مــن أبــرز المحافظــات اليمنيــة الغنيــة بالآثــار –

منطلقًا رئيسيًا لعمليات التهريب، التي تورطّت فيها أيضًا عدد من البعثات الأثرية الأجنبية.

يـة في مختلـف المنـاطق اليمنيـة للقصـف مـن قبـل السـعودية ومنـذ العـام ، تعرضـت المعـالم الأثر
والإمارات من جهة، وجماعة الحوثي من جهة أخرى، حيث قصف التحالف العربي بقيادة السعودية

مئة موقع ومعلم أثري، بحسب عبدالله موسى، المسؤول في مركز الهدهد للدراسات الأثرية.

كما يتهم ناشطون جماعة الحوثي بتجريف وتدمير ونهب الآثار اليمنية. ويشير مروان دماج، المستشار
الثقافي في المجلس الرئاسي اليمني، خلال حديثه لـ”نون بوست”، إلى أن “خمسة متاحف في مختلف
الأراضي اليمنية تضررت نتيجة للقصف المتبادل بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي”، الأمر الذي

دفع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى نقل عدد من القطع الأثرية إلى خزائن البنوك المالية.

ومنذ اندلاع الحرب التي ما تزال تدور رحاها في اليمن، نشط مواطنون في حفريات تهدف إلى البحث
عــن الآثــار في منــاطق تاريخيــة كــالجوف ومــأرب وحضرمــوت، دون إشراف مــن الســلطات الحكوميــة،
يـة في عـدد مـن المتـاحف الموجـودة في مختلـف المحافظـات إضافـة إلى ضيـاع العديـد مـن المقتنيـات الأثر
اليمنية، من أبرزها المتحف الحربي بصنعاء، بحسب ما أشار إليه الباحث في الآثار اليمنية عدنان القيز

خلال حديثه مع “نون بوست”.

كبر عمليات التهريب للآثار اليمنية خلال زمن الحرب تتم بمساعدة مسؤولين وشيوخ لافتًا إلى أن أ
قبائل ونافذين، عبر عصابات منظمة متخصصة بعمليات التهريب داخل اليمن وخارجه، وهو ما
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تعترف به أيضًا وزارة الثقافة اليمنية، وهيئة الآثار والمؤسسات الحكومية المعنية بالمشكلة.

يــة، وكيــل وزارة الثقافــة اليمنيــة، لـــ”نون بوســت”، إن وزارتــه لا تتحمــل ويقــول عبــدالباسط بــن سار
ــار اليمنيــة وحــدها، إذ إن الــوزارات المعنيــة بــالأمن والتجــارة، إضافــة إلى مســؤولية سرقــة ونهــب الآث

منظمات محلية، تشترك في تحمّل المسؤولية تجاه جرائم تهريب الآثار.

يـة تزايـد عمليـات سرقـة وتهريـب وبيـع الآثـار اليمنيـة إلى الخـا إلى عـدد مـن العوامـل ويرجـع بـن سار
اللافتة، منها: الانفلات الأمني الذي تعانيه مختلف المناطق اليمنية، إضافة إلى الأرباح المالية الكبيرة
التي يتم جنيها من بيع الآثار اليمنية، وتنافس بعض المواطنين على الاتجار بها، علاوة على تسهيل

بعض المسؤولين لإجراءات التهريب.

ية: “المشكلة الأكبر في جرائم تهريب وتجارة الآثار اليمنية هي معرفة ووثوق المتورطين ويقول بن سار
فيهــا بأنهــم ســوف يفلتــون مــن العقــاب، حيــث إن الأجهــزة الأمنيــة لا تلقــي القبــض عليهــم، ولا تتــم

إحالتهم إلى المحاكمات”.
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يب؟ من يكشف عمليات التهر
عدد من الباحثين اليمنيين المهتمين بالآثار أخذوا على عاتقهم، بشكل طوعي وبإمكاناتهم الذاتية،
مهمة كشف وتتبع ورصد عمليات تهريب الآثار من مختلف المناطق اليمنية إلى دول عربية وأجنبية،
يـاض الفـ، والخـبير في علـم الآثـار عبـدالله محسـن، مـن بينهـم الـدكتورة عميـدة شعلان، والبـاحث ر

وعالم الآثار يوسف محمد عبدالله.

يعمـل بعـض هـؤلاء علـى تتبـع ورصـد الآثـار اليمنيـة المهُرّبـة في الخـا، ويقـوم البعـض الآخـر بنـشر مـا
يتتبعونه ويرصدونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، ويشير الخبير في علم الآثار عبدالله
محســـن إلى أنـــه ينبغـــي أن يكـــون للبعثـــات الدبلوماســـية اليمنيـــة في الخـــا دورٌ في وقـــف عمليـــات
التهريب أو الحد منها على الأقل، لكنها لا تقوم بدورها المناط. بل إن الحكومة اليمنية تغضّ الطرف

عن أن دولة الإمارات وجيبوتي وسلطنة عُمان تُستخدم كمعابر رئيسية لطرق تهريب الآثار اليمنية.
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ــار اليمنيــة تُنقــل مــن مواقعهــا إلى أحــواش ومخــازن سريــة في عــدد مــن بحســب محســن، فــإن الآث
يــة، بينمــا يُنقــل القليــل منهــا عــبر المحافظــات، ثــم تُهــربّ عــبر الطــرق البريــة، وبعضهــا عــبر المــوا البحر

المطارات الجوية.

وتجــد هــذه القطــع طريقهــا إلى الإمــارات ودول مجــاورة لليمــن كجيبــوتي والصومــال، لتكــون وجهتهــا
النهائية أوروبا وأمريكا، اللتين تُعدان المقصد الرئيسي للمقتنيات الأثرية المسروقة، وفقًا لمقال مشترك
لكل من مديرة مؤسسة تحالف حماية الآثار، ديبور لير، وسفير اليمن السابق في الولايات المتحدة،
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أحمد عوض بن مبارك.

تبادل الاتهامات
تتبادل كل من جماعة الحوثي والحكومة اليمنية الاتهامات بشأن تزايد عمليات تهريب الآثار اليمنية؛
إذ تقول جماعة الحوثي، على لسان وزارة الثقافة والسياحة في صنعاء، إن “الحكومة الشرعية هي
يـة، وسرقـة الآثـار وبيعهـا، وشرعنـة مـن تـدير عمليـات النهـب والتهريـب والتـدمير المنظـم للمواقـع الأثر
استهداف كل مناحي الحياة، بما فيها المواقع الأثرية والمتاحف، من قبل طيران العدوان (في إشارة
إلى التحالف السعودي الإماراتي)، وتشويه المدن التاريخية، والتحريض على العبث بالموروث الثقافي

ية لليمن وشعبه”. والحضاري والإنساني، كجزء من مخططها لتجريف الهوية الثقافية والحضار

في المقابل، تتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا قيادات جماعة الحوثي بإدارة عمليات التهريب، إذ
يبًا ياني، إن “جماعة الحوثي تمارس نهبًا وتهر ير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية، معمر الإر قال وز
منظمًا وممنهجًا للآثار اليمنية، كجزء من مخططها الإجرامي لطمس الهوية اليمنية، وكمصدر للثراء

لقياداتها ومشرفيها، وتمويل أنشطتها الإرهابية”.

ماهي الحلول؟
في  سبتمبر/أيلول ، وقّع سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، محمد الحضرمي، ومدير متحف
يــة اليمنيــة، المتروبوليتــان، مــاكس هــولن، اتفاقيــة تعــاون بين الجــانبين، تضمــن اســترداد القطــع الأثر
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ــار إلى ــة الــتراث الثقــافي والحضــاري للشعــب اليمــني، إلا أن تهريــب الآث ومواصــلة العمــل علــى حماي
كيد باحثين وراصدين يمنيين خلال الولايات المتحدة ما يزال مستمرًا حتى الوقت الراهن، بحسب تأ

أحاديثهم لـ”نون بوست”.

يــة في مدينــة عــدن، أن الحــديث عــن حلــول ويــرى وديــع أمــان، رئيــس هيئــة الحفــاظ علــى المعــالم الأثر
ية لمشكلة تهريب الآثار اليمنية في زمن الحرب أمرٌ صعب المنال، لكنه يلفت، في حديثه مع “نون جذر
ــة، ووزارات ــة، كمصــلحة الجمــارك اليمني ــة بالمشكل بوســت”، إلى وجــوب تعــاون كافــة الجهــات المعني
الــدفاع والداخليــة والثقافــة والتجــارة، مــن أجــل ضبــط ومنــع التهريــب، بالتعــاون مــع رجــال القبائــل

والشخصيات الاعتبارية في عدد من المجتمعات المحلية اليمنية.

وعلـى صـعيد العمـل الـدبلوماسي، يشـير محمد جميـح، سـفير اليمـن لـدى اليونسـكو، إلى أنـه يعمـل مـن
ــار اليمنيــة المفقــودة، يمكــن مــن خلالهــا مخاطبــة مــوقعه علــى إعــداد قاعــدة بيانــات عامــة لكــل الآث
اليونسكو، وبالتالي مخاطبة الدول والجهات التي تتواجد فيها الآثار اليمنية المهُرّبة. وكانت منظمة
اليونسكو قد أعلنت في يوليو/تموز  عن مشروع خطة عمل طارئة للحفاظ على التراث الثقافي

اليمني، لكنها لم تتمكن من تنفيذ المشروع بسبب ضعف التمويل.

ويطالب باحثون في الآثار اليمنية بضرورة تغيير قانون الآثار في اليمن، إذ إن القانون رقم () لسنة
، والمعمــول بــه حــتى الــوقت الراهــن، يتســم بالتساهــل في العقوبــات الموجهــة للمنتهكين مــن
مهـرّبين وتجـار للآثـار، كمـا يطـالب البـاحثون بتفعيـل هيئـة الآثـار، مـن أجـل اسـترداد الآثـار المنهوبـة مـن

.الداخل والمهُرّبة إلى الخا
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